
290139 - هل تصح صلاته إذا أطال بعض الأركان أو بقي فيها ساكتا زمنا ؟

السؤال

هل تجب الموالاة بين أركان وواجبات وسنن الصلاة ؟ بمعنى أنه هل يجوز مثلا : قراءة الفاتحة ثم التأخر لأمر ما
عمدا أو سهوا ، ثم قول آمين ، ثم التأخر كذلك قبل قراءة السورة ، وهكذا قبل الركوع وبعده إلى آخره ؟

ملخص الإجابة

أن الموالاة في أعمال الصلاة تتحقق بأن يعقب كل عمل من أعمالها ما شرع قبله ، ولو كان الذي قبله طويلا ، ما دام
منضبطا بما ورد الشرع به .

فإن فصل بين الركنين بسكوت ، ولم يأت فيه بشيء من الذكر المشروع ، خالف السنة في ذلك؛ لكن مجرد الفصل ،
لا تبطل به الصلاة ، ما لم ينو قطعها .

ل غيرها من الأركان حتى تكون صلاته ل القراءة طوّ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا طوّ
قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا .

الإجابة المفصلة

أولا :

تأخير التأمين عن الفاتحة، أو البقاء واقفا بعد القراءة زمنا قبل الركوع، وكذلك إطالة ركن الركوع أو السجود أو
غيره من الأركان لا تبطل الصلاة به لا سهوا ولا عمدا ما دام أنه لم ينو بتطويله قطع الصلاة ، وقد نص على ذلك

أهل العلم رحمهم الله .

ب ، كقوله لعطاس : يرحمك الله . قال النووي : "ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطِ

ولو سكت طويلا بلا غرض : لم تبطل ؛ في الأصح" انتهى من "منهاج الطالبين" ص)23( .

وقال في "أسنى المطالب" )1/188( :

" انتهى . هِ وِ هْ دُ لِسَ جُ سْ لَا يَ رُّ ، فَ ضُ كُوتِ لَا يَ ولِ السُّ دُ طُ مُّ تَعَ "وَ

وينظر "المغني لابن قدامة" )1/102(.
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بطل الصلاةَ تفريقُ آيات الفاتحة ؛ بأن يطيل السكوت بين آيتين ، إطالة مشعرة بقطع القراءة . لكن يُ

وأما التأمين فليس من الفاتحة ، ولا هو من الواجبات ؛ بل هو سنة من سنن الصلاة .

وينظر جواب السؤال : )223178( ، )223841( .      

ثانيا :

استثنى الشافعية ، في معتمد المذهب ، مما سبق تطويل الرفع من الركوع ، وكذا الجلسة بين السجدتين ؛ فقالوا
قا للصلاة . بإبطال الصلاة بتطويلهما ، محتجين بأنهما شرعا للفصل بين الأركان ، فكان تطويلهما مفرّ

قال في "تحفة المحتاج" )2/77( :

قَ وْ ا فَ مَ هُ دَ لَ أَحَ وَّ نْ طَ إِ نِ ، فَ يْ يرَ انَا قَصِ كَ ا ، فَ مَ هِ يْ اتَ لِ ، لَا لِذَ صْ ا لِلْفَ عً رْ ا شَ مَ لِأَنَّهُ ( ؛  الُ دَ تِ عْ لَا الِا لَهُ ، وَ وِّ طَ بُ )أَنْ لَا يُ جِ ( يَ ")وَ

" انتهى . هُ تُ لَا لَتْ صَ ا ، بَطَ الِمً ا ، عَ دً امِ لُوسِ ، عَ ي الْجُ دِ فِ هُّ شَ لَّ التَّ أَقَ الِ ، وَ دَ تِ عْ ي الِا ةِ فِ اتِحَ رَ الْفَ دَ يهِ قَ وعِ فِ رُ شْ هِ الْمَ رِ كْ ذِ

وانظر : "المجموع شرح المهذب" )4/126( .

والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الصلاة لا تبطل بتطويل الرفع من الركوع ، ولا الجلوس بين
السجدتين . وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة .

امَ هُ قَ دَ مِ نْ حَ عَ اللَّهُ لِمَ مِ : سَ الَ ا قَ لَّمَ إذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : "كَانَ رَ الَ نْ أَنَسٍ قَ فقد ثبت في الصحيحين عَ
" رواه مسلم )473( . مَ هَ دْ أَوْ : قَ ولَ ى نَقُ تَّ نِ حَ يْ تَ دَ جْ نَ السَّ دُ بَيْ عُ قْ يَ دُ ، وَ جُ سْ مَّ يَ ، ثُ مَ هَ دْ أَوْ : قَ ولَ ى نَقُ تَّ حَ

لِّي بِنَا صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ ا رَ مَ مْ كَ لِّيَ بِكُ : " إنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَ الَ ا قَ ا أَنَّ أَنَسً هَ لَيْ قٍ عَ فَ تَّ ةٍ مُ ايَ وَ ي رِ فِ وَ
ى تَّ كَثَ حَ ةِ مَ دَ جْ نْ السَّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ إِذَ يَ ، وَ دْ نَسِ : قَ ولَ النَّاسُ قُ ى يَ تَّ ا حَ ائِمً بَ قَ كُوعِ انْتَصَ نْ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ كَانَ إذَ ، فَ

" رواه البخاري )821( ، ومسلم )472(. يَ دْ نَسِ ولَ النَّاسُ قَ قُ يَ

قال النووي رحمه الله :

لَةٍ اتَ لَيْ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ تُ مَ لَّيْ الَ : "صَ نْهُ أَنَّهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ فَ يْ ذَ نْ حُ لِمٍ عَ سْ يحِ مُ حِ ي صَ تَ فِ دْ ثَبَ قَ "وَ

ائَةِ ، ثُمَّ مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة، فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم نْدَ الْمِ كَعُ عِ رْ لْتُ : يَ قُ ةَ ، فَ رَ قَ حَ الْبَ تَ تَ افْ فَ
ا مر بآية فيها إِذَ حَ ، وَ بَّ بِيحٌ سَ ا تَسْ يهَ ةٍ فِ رَّ بِآيَ ا مَ لًا ، إذَ سِّ رَ تَ أُ مُ رَ قْ ا ، يَ أَهَ رَ قَ انَ فَ رَ مْ حَ آلَ عِ تَ تَ مَّ افْ افتتح النساء فقرأها ، ثُ

هِ ، ثُمَّ امِ يَ نْ قِ ا مِ وً هُ نَحْ كُوعُ كَانَ رُ يمِ ، فَ ظِ بِّي الْعَ انَ رَ حَ بْ ولُ : سُ قُ لَ يَ عَ جَ كَعَ ، فَ مَّ رَ ذَ ، ثُ وَّ ذٍ تَعَ وُّ عَ رَّ بِتَ سؤال سأل ، وإذ مَ
هُ قريبا ودُ جُ كَانَ سُ لَى ، فَ لْأَعْ بِّي ا انَ رَ حَ بْ الَ : سُ قَ دَ فَ جَ كَعَ ، ثُمَّ سَ ا رَ مَّ ا مِ يبً رِ يلًا قَ وِ امَ طَ مَّ قَ هُ ، ثُ دَ مِ نْ حَ عَ اللَّهُ لِمَ مِ الَ : سَ قَ

من قيامه " هذا لفظ رواية مسلم .
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رِ . كْ ا بِالذِّ هَ ازُ وَ ى : جَ وَ لْأَقْ ا الَةَ . فَ لْإِطَ نَعَ ا نْ مَ لَى مَ بٌ عَ عْ نْهُ صَ ابُ عَ وَ الْجَ ، وَ رِ كْ الِ بِالذِّ دَ تِ عْ الَةِ الِا ازِ إطَ وَ رِيحُ بِجَ صْ يهِ التَّ فِ وَ
" انتهى من "المجموع" )4/127( . لَمُ للَّهُ أَعْ اَ وَ

وقال الشوكاني في شرحه لحديث أنس السابق :

ةِ يَّ عِ افِ ضُ الشَّ بَ بَعْ هَ دْ ذَ قَ ، وَ نِ يْ تَ دَ جْ نَ السَّ ةِ بَيْ لْسَ الْجِ كُوعِ وَ نْ الرُّ الِ مِ دَ تِ عْ يلِ الِا وِ ةِ تَطْ يَّ وعِ رُ شْ لَى مَ لُّ عَ دُ يثُ يَ دِ الْحَ " وَ
ا رِي مَ ا أَدْ مَ ، وَ ةَ الَا وَ ي الْمُ نْفِ ا يَ مَ ولَهُ ا بِأَنَّ طُ جًّ تَ حْ نِ ، مُ يْ تَ دَ جْ نَ السَّ لُوسِ بَيْ الْجُ الِ ، وَ دَ تِ عْ يلِ الِا وِ طْ ةِ بِتَ لَا نِ الصَّ لَا إلَى بُطْ
هُ كُوعُ : "أَنَّ كَانَ رُ هِ لَيْ قِ عَ فَ تَّ اءِ الْمُ رَ يثِ الْبَ دِ نْ حَ عَ . وَ هُ دَ تِي بَعْ ةَ الْآ فَ يْ ذَ يثِ حُ دِ نْ حَ عَ ، وَ ابِ يثِ الْبَ دِ نْ حَ ابُهُ عَ وَ كُونُ جَ يَ

تُ دْ جَ : "وَ لِمٍ سْ ظُ مُ لَفْ " ، وَ اءِ وَ نْ السَّ ا مِ يبً رِ نِ قَ يْ تَ دَ جْ نَ السَّ بَيْ كُوعِ وَ نْ الرُّ عَ مِ فَ ا رَ إِذَ هُ وَ ودُ جُ سُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
نَ بَيْ هُ وَ ودُ جُ سُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ كُوعُ النَّبِيِّ صَ : "كَانَ رُ يِّ ارِ خَ ظٍ لِلْبُ ي لَفْ فِ يثَ ، وَ دِ " الْحَ الَهُ دَ تِ اعْ هُ فَ تَ عَ كْ رَ هُ فَ امَ يَ قِ

." اءِ وَ نْ السَّ ا مِ يبً رِ ودَ قَ عُ الْقُ امَ وَ يَ لَا الْقِ ا خَ كُوعِ مَ نْ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ إِذَ نِ وَ يْ تَ دَ جْ السَّ

لِكَ ، بَلْ لَى ذَ لَةِ عَ لَا ي الدَّ حُ فِ رَ يثُ أَنَسٍ أَصْ دِ حَ يلٌ ، وَ وِ كْنٌ طَ الَ رُ دَ تِ عْ لَى أَنَّ الِا لُّ عَ دُ يثُ يَ دِ ا الْحَ ذَ : هَ يدِ يقِ الْعِ قِ الَ ابْنُ دَ قَ
يهِ . وَ نَصٌّ فِ هُ

. ودِ جُ السُّ كُوعِ وَ الرُّ اتِ ، كَ بِيحَ سْ يرُ التَّ رِ يهِ تَكْ نَّ فِ سَ مْ : لَمْ يُ لُهُ وْ وَ قَ هُ يفٍ ، وَ عِ لِيلٍ ضَ نْهُ لِدَ ولُ عَ دُ ي الْعُ غِ نْبَ لَا يَ فَ

ى. هَ دٌ انْتَ اسِ وَ فَ هُ ابَلَةِ النَّصِّ ؛ فَ قَ ي مُ اسٌ فِ يَ هِ : أَنَّهُ قِ فِ عْ هُ ضَ جْ وَ وَ

مَ ، دَّ قَ ا تَ مَ ودِ ، كَ جُ السُّ كُوعِ وَ ي الرُّ وعِ فِ رُ شْ بِيحِ الْمَ سْ نْ التَّ رَ مِ ثَ الِ أَكْ دَ تِ عْ ي الِا ارٍ فِ كَ ةُ أَذْ يَّ وعِ رُ شْ تْ مَ تَ بَ دْ ثَ لَى أَنَّهُ قَ عَ
أْتِي. يَ سَ وَ

سَ ا لَيْ مَّ كَانِ ، مِ لْأَرْ نَ ا يلٌ بَيْ وِ لٌ طَ لَّلَ فَصْ خَ تَ ةِ أَنْ لَا يَ الَا وَ نَى الْمُ عْ لِأَنَّ مَ لٌ ؛  اطِ بَ ةَ ، فَ الَا وَ ي الْمُ نْفِ ا يَ مَ ولَهُ لُ بِأَنَّ طُ وْ ا الْقَ أَمَّ وَ
ا" . نْهَ نِهِ مِ يُ كَوْ حُّ نَفْ صِ عُ لَا يَ رْ دَ بِهِ الشَّ رَ ا وَ مَ ا ؛ وَ يهَ فِ

انتهى من "نيل الأوطار" )2/304( .

وقال ابن حجر :

رِ كْ امَ بِذِ يَ الَ الْقِ لَوْ أَطَ كُوعِ؟ ( : وَ نَ الرُّ امُ مِ يَ فَ الْقِ ةِ : )كَيْ مَ جَ ي تَرْ الَ فِ قَ ، فَ نِ لَا طْ مِ الْبُ دَ لَى عَ لْأُمِّ إِ ي ا يُّ فِ عِ افِ ارَ الشَّ دْ أَشَ قَ " وَ
لِكَ . ي ذَ هِ فِ مِ رِ كَلَا لَى آخِ ةَ إِ ادَ لَا إِعَ لِكَ ، وَ تُ لَهُ ذَ نُوتَ : كَرِهْ ي بِهِ الْقُ نْوِ وَ لَا يَ هُ ا ، وَ يً اهِ و ، أَوْ سَ عُ دْ اللَّهِ ، أَوْ يَ

الِ . دَ تِ عْ يلِ الِا وِ طْ ةِ بِتَ لَا نَ الصَّ لَا ا : بُطْ ذَ عَ هَ حُ مَ حِّ صَ نْ يُ مَّ بُ مِ جَ الْعَ فَ

كَانِ ، لْأَرْ نَ ا يلٌ بَيْ وِ لٌ طَ لَّلَ فَصْ خَ تَ ةِ أَنْ لَا يَ الَا وَ نَى الْمُ عْ رَضٌ بِأَنَّ مَ تَ عْ ةُ ؛ مُ الَا وَ تِ الْمُ فَ يلَ انْتَ ا أُطِ لِكَ : أَنَّهُ إِذَ مْ ذَ هُ يهُ جِ تَوْ وَ
" انتهى من "فتح الباري" )2/289(. لَمُ اللَّهُ أَعْ ا . وَ نْهَ نِهِ مِ يُ كَوْ حُّ نَفْ صِ عُ لَا يَ رْ دَ بِهِ الشَّ رَ ا وَ مَ ا ، وَ نْهَ سَ مِ ا لَيْ بِمَ
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والخلاصة :

أن الموالاة في أعمال الصلاة تتحقق بأن يعقب كل عمل من أعمالها ما شرع قبله ، ولو كان الذي قبله طويلا ، ما دام
منضبطا بما ورد الشرع به .

فإن فصل بين الركنين بسكوت ، ولم يأت فيه بشيء من الذكر المشروع ، خالف السنة في ذلك؛ لكن مجرد الفصل ،
لا تبطل به الصلاة ، ما لم ينو قطعها .

ل غيرها من الأركان حتى تكون صلاته ل القراءة طوّ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا طوّ
قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا .

وينظر جواب السؤال : )111889( .

والله أعلم .
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